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القيامة قائمة والساعة آتية فماذا أعددنا لها؟ 


.]102 ياأيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقّ ثقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إِلّا وََنُْمْ صُسْلِمُونَ ) [آل عمران:‎ ١ 


انَقُوا الله الذي شَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ 


( يَايَُّا انا اتقُوا رَبّكُمْ الَذِي خَلََكُمْ مِنْ تفْسٍ وَاحِدَةٍ وََلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجَالا كثيرًا وَتِسَاءَ 
اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيَا ) [النساء: 1]. 


(١‏ يَاأيُهَا الَّذِينَ آمُوا انقُوا الله وَقُولُوا قوْلَا متدِيدًا * يُصلِخ لَكُمْ أعمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ فقَد فار فوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 
0 


أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابْ الله وخيرَ الهدي هدئ محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور محدثاثهاء وكلّ محدثة بدعةٌ؛ وكلٌّ بدعة 
ضلالةٌ» وكلَّ ضلالة في النار. 


أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات» والشركيات والكفريات وسائر اللا أخلاقيات والسيناتء اللهم آمين. 


عباد الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم نهوا أن يكثروا من الأسئلة والاستفسارات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ( لا شَْألُوا عَنْ أثنيَاء 
3 ) [المائدة: 101]؛ لذلك كانوا يحبون أن يأتي الرجل من البادية» لا يعلم حكم النهي عن السؤال فيأتي فيسأل» فيحبون ذلك 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


وا حل عن الأية .ارا يأ وياء وول اله حلى اله ليه رسلمة وال عد السبةبة رط لدتعم سيم أحيية العا 


لاي قركا أذ ل 1 


وَأَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنهماء وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ 
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حديث مجموع من عدة روايات؛ هذا الحديث عظيم في بابه كبير في معناه» يرويه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين؛ وهو 
يخدم النبي صلى الله عليه وسله؛ يقول أنس: (والله ما قال لي كلمة أف قط ولا في شيء فعلته لم فعلته» ولا لشيء تركته لم تركته)؛ عشر سنين 
لم يلّمْ أنسا على شيء فعله؛ أو تركه؛ يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: (جَاءَ رَجْلٌ مِنْ أهل الْبَاديَة) أو (أنَّ رَجْلّا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى) (م) (2639) - وأهل البادية والأعراب لهم 
خير كثير على الأمة» فمنها هذا الحديث؛ ومنها حديث الأعرابي الذي كان سببا في صلاة الاستسقاء عندما دخل أعرابي وقال: هلكت الأموال» 
وانقطعت السبل...؛ فعلّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأعرابي صلاة الاستسقاء. 


وأعرابي يخطئ كالمسيء صلاته فنتعلم أركان الصلاة؛ وهكذا فعد يا عبد الله. 


ترود أَرْضَعَتْ وضع كل ذات كل لحثلها وترى انان سْكَارَى وَمَا هُمْ بسكارَى ]> 
9 0 هذه الآيات قرعت قلب هذا الأعرابي البدوي. 


جاء يسأل متى الساعة؟ متى سيكون يوم القيامة؛ لذلك القيامة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه سلم آتية لا محالة؛ فماذا أعددنا لها يا عباد 
الله؟ جاء هذا الأعرابي - (إلَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم)؛ 3 كَ وَمَا أَعْدَدْت لَهَا؟". (خ) 
(5815): السؤال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ متى الساعة قائمة؛ فقال له: (ويلك وما أعددت لها) » (حم) (12738): ا 
الرّجُلَ اسْتكَانَ)؛ [أي: خَضتغ؛ وَهْوَ مِنْ السُّكُون الدّانِ عَلَى الْخُضُوع. (فتح)] - أصابه السكون والهدوء والخضوعء لأنه كان ينتظر جوابأء فإذا 
به يفاجئ بسؤال؛ وما أعددت لهاء تسأل عن شيء وأنت لم تعد له شيئاء أو أعددت له ماذا يا عبد الله؟ - (نْمَ قالَ) - الأعرابي - -: (مَا أغدذث لَه)» 
(خ) 0 (مِنْ كَثِيرٍ عَمَلِ)؛ (حم) (12032)؟ - وفي رواية: (من كبير عمل) ؛ (مِنْ صلاة» وَلَا صَّؤمء وَلَا صَدقة)؛ [أَيْ: مَا أَعدَذث لَهَا 
كَثِيرَ نْ صلاة وَلَا صِيّام وَلَا صتدكٌة. (النووي)]؛ - والناس يحسبون أن الذي ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى كثرة الصلاة؛ وكثرة الصيام» 
وكثرة 0 التطوعاتء الكثرة لا تنفع إلا بالإيمان بالله» وبالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومحبتهماء والعمل بما أمراء 
والانتهاء عما زجرا ونهياء والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. 


العمل لا ينفع إلا مع الإيمانء ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) [البقرة: 25]؛ فلا تطمئن على عملك؛ مهما عملت فاتهم نفسك يا عبد الله. 


وهذا الأعرابي من أهل البادية يعترف؛ لم يعد كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ وما أكثر الناس يسألون في شعبان عن صيام قبل النصف وبعد 
النصف من شعبان؛ ويريدون الاستكثارء ولا يسألون عما هو أهم من ذلك؛ هذا مهم الذي يسألون عنه مهم؛ لكن هناك أهم؛ كيف أنت مع ال 
واوامر الله؟ كيف أنت مع أوامر رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت ومعاملتك مع جيرانك مع إخوانك مع أهلك 
وأصدقائك؟ فلذلك يا عبد الله لا تغتر بالكثرة» ولكن عليك بالتوحيد والإيمان. 


واستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل ونفى كثرة الصيام والأعمال الصالحات؛ وهي النوافل» وليست الفرائض» 
الفرائض قائم بهاء لكن القيام في الليل أو صلاة الضحىء أو تطوع صيام أو صدقات لكن الفرائض لا نتكلم عنها لأنها أركان الدين» قال 
الأعرابي ‏ (وَلَكنِّي أب الله وَرَسُولهُ)» (غ) (5819): - هذا الذي هو رصيد حند الأعرابي» لم يجد خيره قد أعده لهذا اليوم؛ يحب الله ورسوله 
فإذا قامت القيامة أين يكون؟ مع من يكون؟ المحب لله ورسوله؛» أين يكون يوم القيامة؟ يسال 3 
رَسسُولْ الله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْت")؛ (خ) (5815)» (م) (2639)؛ [أيْ: مُلْحَقْ : . 

تلحق بهم وتحشر مع من أحببتهم؛ وتجمع في صفهم إما في المتقدمين منهم» أو في أواسطهم؛ اخ ني لع ا 
رفيق أحبائك؛ فإنه مع من أحبء لم يقل له أنت معيء وأنت مع الله؛ لأنه قال: (أحب الله ورسوله فهذا إبحء! ل هر حققة أو ادا ذلك 
أجابه بجواب عام؛ شامل تامٌ كافب: (المرء مع من أحبء قال: فإنك مع من أحببت) - ت" (حم) (13386)؛ (ت) (2386)؛ [أَيْ 
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القيامة قائمة والساعة آتية فماذا أعددنا لها؟ 0 15/02/2024 
مَرْضَاةَ رَبّه. (تحفة)]؛ - وهذا 
بت - وفهم الصحابة رضي الله تعالى 
: 0 0 ياو ل الله أي أن نحش مع من أ : 
"نَع!") (خ) (5815): 27 لك"). (حم) (13016) قَالَ أتسن: (قمَا فرختا بشئْء)» (خ) (3485)) (بَعْدَ الإسنلام فَرَحًا شد مِنْ َل | 
صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ مَعَ مَنْ » قَالَ أنتَمن - رضي الله تعالى عند. وانظر إلى القثة والقدوة الذين يحبهم أنيل رضي الله تعالى عنهمة 
ويحبهم الصحاية؛ ويحب أتباعهم إلى يوم القيامة» من كانوا على ذلك وعلى طريقة أنس وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ قال أنس: - (فَأَنَا 
أَحِبٌ الله وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم» وَأَبَا بر وَعْمَرَ رضي الله عنهما). (م) (2639): - قمة المحبة بعد بة الله ورسوله؛ ممثلة في أبي ب 3 
وعمر رضي الله تعالى عنهاء فتعسا لمن كرههما أو آذاهما أو أبغضهماء ليس له من الإيمان شيء إلا أن يشاء الله أمرا آخر. 


55 


عباد الله؛ من كره الله كره الله لقاءه؛ من أحبه الله أحب الله لقاءه, من كره الله فهو كافر خارج من الدين والملة؛ من كره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يظهر ذلك فهو منافق» والعياذ باللهه من كره أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهو ضال مبتدع؛ خارج من هدي النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فهل تحبون الله ورسوله وأبا بكر وعمر؟ 


أجيبوا بنعم وأبشرواء وإن كانت الأخرى - وهي بعيدة عنكم إن شاء الله - فنعوذ بالله من ذلك. 


أبشروا يا عباد الله! يا من تحبون الله ورسوله! وأبا بكر وعمر وبقية الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة» وآخر الصحابة» ومن أولهم إلى 
آخرهم لا نة : أحد منهم؛ ولكنهم درجات عند الله سبحانه وتعالى» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما - 
(وَأَرْجُو أَنْ أكون مَعَهُمْ ِحُبّي إِيَاهُمُ وَإِنْ لم أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهم). (خ) (3485)» (م) (2639)؛ - لأننا - إن شاء الله - مع محمد صلى الله عليه 
ا 0 ٠‏ هل العلماء يعملون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستطيعون؛ هل أبو بكر والصحابة يفعلون ذلك؟ 

يستطيعون وإلا كانوا أنبياء» ولكنهم يلحقون بمن يحبون» ونلحق بمن نحب؛ وإن لم نعمل بأعمالهم؛ أي لن نستطيع أن نحيط بأعمال من قبلناء 
الل ا ل ا ري ل اا ا وسو جر 0 0 20 
و ا وي ل ا للفو ع و امار سي 
بالطاعات والمحبة؛ والإكثار من 
فاختيرهم الله بهذه الأية» ( قن إن عُكم نِي ب 3 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصتَلّي قُضتى صَلاتة)؛ لسَائِلُ عَنٍ السّاعَة؟" فا ل 
ايوم الأعرابي بسال عن بوم ليام عن الآخرة. وانطروا ب أجابه بعد أن دلّه على الطريق الصحيح؛ طريق العمل إلى الآخرة؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: أين السائل عن الساعة؟ فأ شل اله صلى ل علي وو إلى ا - أي بيت يجلسون فيهء وكان فيه 
غلام من دوس - (فإِذا 0 3 3 : 


َالْمُرَاد بالسسّاعَة؛ متا 


بهم إلى أُمُور الآخرة. وَيُوَيَدُ لِك أن الله 0 السّاعَةٍ الْعْظَمىء كما دلت عَلَيْهِ الآيَات وَالْأَحَادِيتُ الكثيرة. (فتح)]. 


وبالفعل عاش الغلام؛ وكان قرنا لأنس وعاش أنسء وكان الموجودون منذ تلك اللحظة التي كان يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه؛ لم يبق منهم أحدء وأنهم قد ماتوا جميعاء وقامت قيامتهمء وقامت ساعتهم؛ فلكل إنسان قيامتان وساعتانء القيامة الأولى عند الموت؛ ولا 
ندري متى هيء والأخرى لجميع خلائق الله سبحانه وتعالى» » فالأعرابي سأل عن القيامة الكبرى؛ فأجابه عن القيامة الصغرى؛ ليذكرك يا عبد 
الله! بما عليك قبل أن تموت» وليس أن تؤجل الأمور إلى القيامة الكبري وإنما إلى قيامتك الصغرى التي هي بين نَفْسٍ يخرج فلا يدخلء أو نَفَسٍِ 
منك يدخل فلا يخرج؛ فجأة» أو بسبب من الأسباب يموت الإنسان؛ "إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة" وبالفعل 
لما مات هذا الغلام بعد أن كبْرَ وعمّر مائة عام وإذا بمن كان موجودا لم يكن موجوداء من كان موجودا أثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
هذاء لم يكن موجودا عندما مات هذا الصحابي؛ الذي كان صغيرا في السن في ذلك الزمان؛ فلكل إنسان قيامتان؛ فلذلك الساعة آتية؛ والقيامة 
قائمة فماذا أعددنا لها يا عباد الله؟ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الآخرة 


الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين: ولا عدوان إلا على الظالمين؛ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه؛ وعلى من 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
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القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمنء يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء؛ يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافراء ويمسي مؤمناء ويصبح كافراء 
يبيع دينه بعرض من الدنياء فنسأل الله أن يثبتنا قلوبنا على طاعته؛ اللهم آمين» ونسأل الله عز وجل أن يصرّف قلوبنا إلى محبته» ومحبة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة من المؤمنين والمسلمين إلى يوم القيامة؛ اللهم آمين. 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ في متقرء فَبَيْنَا َخنُ عِنْدَه؛ إِدْ تادَاه أَغْرَابيْ 
- (يَا مُحَمّهُ!) - يعني لم يقل: يا رسول الله ولا 
يا نبي الله وإنما قال: يا محمد - ( 4) - يعني رفع صوته بما يشابه صوته؛ قال -: 
("هَاوُمُ!"): - أي ها أنا ذاء أنا هنا - (وَقُلنَا لَه وَيحَكَ اغطتطن مِنْ صَتؤيك َإِنّكَ عِنْدَ الذي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَقَدْ هيت عَنْ هَذَا)؛ - الناس 
المسلمون منهيون عن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أومأمورون بغض أصبواتهم عفد رمنول | الله 0 


عن صَقَْاَ بن عَالٍ المْرادِيٌ؛ - رضي الله تعالى عنه -... (قَالَ:...عُنَامعَ الي صتلّى الله 
بصتؤت لَهُ جَهوَرِي) - أعرابي من البادية؛ يرة 


ويظنٌ أنه إن خفض صوته أنه لن يسمع - (قَالَ الأغْرَابي) لم شو د بهة؟) - 
المرء أي الإنسان يحب القوم؛ يحب الجماعة من أهل الخير والعطاء؛ والإيمان والتوحيدء فهو يحب قومه؛ وأظنه يحب النبيّ صلى الله عليه 


وسلم وأصحابّه؛ لكن الرواية هنا ما 


النَِّيُ صتلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم: "المَرْءٌ مَعَ مَنْ 


؛ يقول: (يحب القوم ولما يلحق بهم)» يعني يعمل أعمال لا تساوي أعمالهم؛ ما لحق بهم - (قالَ 
") (ت) (3535).: هذا جوابه فقط, 


فاللهم إنا نسألك حبّك؛ وحبٌ من يحبّك؛ وحبٌ كلّ عمل يقرّبنا إلى حبّك. 
اللهم إنا نسألك حبٌّ رسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه الأخيار» وجميع يع المؤمنين الأخيار الأطهار الأبرارء اللهم آمين. 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 


اللهم وجّد صفوقناء اللهم ألف بين قلوبناء وأزل الغلٌّ والحقد والحسد والبغضاء من صدورناء وانصرنا على عدوك وعدوناء برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 


اللهم ثبتنا في الحياة الدنيا على قول: لا إله إلا الله والإيمان بهاء وثبتنا يا ربنا عند الممات؛ وعند الصراطء وثبتنا يا ربنا يوم يقوم الأشهاد؛ وثبتنا 
يا ربنا بعد الصراطء وبعد جهنم عند القنطرة لندخل الجنة بسلام يا رب العالمين. 


( وَأَقِم الصّلاة إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُْكَرِ وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ وَاللَهُ َعْلَمْ مَا تَصْتَعُونَ ) [العنكبوت: 45]. 
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